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الافتتاحية
مصر و “الإقليمية الجديدة” ما بعد حرب أوكرانيا

يخصــص هــذا العــدد مــن »تقديــرات مصريــة« مناقشــاته لتأثيرات الأزمــة الأوكرانية على مصر، ســواء فــي الداخل حيث المشــروع الوطني 
ــر  ــة- أكث ــن ناحي ــل -م ــة تُمث ــة الأوكراني ــيّ أن الأزم ــن الجل ــي. وم ــي والدول ــي الإقليم ــا الخارج ــي إطاره ــة ٢٠٣٠«، أو ف ــي »رؤي ــل ف الممث
الأزمــات العالميــة خطــورة علــى الأمــن الدولــي والعالمــي، منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الأزمــة لا تــزال مســتمرة 
فــي صورتهــا العســكرية التــي باتــت مســتعرة منــذ ٢٤ فبرايــر الماضي، وتمــددت تأثيراتهــا الســلبية على بلــدان العالم، ومــن بينها مصر.

ولعــلّ أحــد هــذه التأثيــرات أن القضايــا العالميــة المحوريــة لــدول العالــم وســامة شــعوبه، مثــل: الإرهــاب، وجائحــة كورونــا، والاحتبــاس 
الحــراري للكوكــب؛ قــد تخلــت عــن مكانتهــا المتقدمــة علــى جــدول أعمــال العالــم، لكــي تخلــي المجــال لأزمــة عالميــة كبــرى تتصــادم 
ــليم  ــع التس ــن. وم ــن عالميتي ــل حربي ــن قب ــهدت م ــي ش ــة الت ــارة الأوروبي ــي الق ــا، وف ــلحة نوويً ــرى والمس ــة الكب ــوى الدولي ــا الق فيه
بأهميــة هــذه الزاويــة، فــإن العــدد )٣٨( مــن تقديــرات مصريــة قــد كــرّس لأصــول الأزمــة وتطوراتهــا الرئيســية عســكريًا واقتصاديًــا؛ لكــن 

هــذا العــدد )٣٩( ســوف يكــرس لمصــر وانعكاســات الأزمــة عليهــا، ســواء أكان ذلــك داخليًــا أم خارجيًــا. 

التحديات الثلاثة
جــاءت الأزمــة الأوكرانيــة لكــي تــازم أزمتيــن حادتيــن ســابقتين تعاملــت معهمــا مصــر، وفقًــا لقاعــدة تقــوم علــى ضــرورة مواجهــة 
التحــدي، بينمــا المشــروع الوطنــي المصــري فــي البنــاء والتعميــر ودعــم عناصــر القــوة العســكرية والاقتصاديــة يســير فــي مســاره. فــي 
ــعب  ــل الش ــب، وتحمّ ــل ولا تع ــا كل ــي ب ــت تبن ــرى كان ــواعد الأخ ــن الس ــر، لك ــباب نض ــر ش ــدى مص ــهداء، وافت ــقط الش ــدي الأول، س التح
المصــري ثمــن القبــول بالتقــدم. ولــم تكــن الحالــة مختلفــة مــع التحــدي الثانــي للجائحــة الــذي بــدا قضــاء وقــدرًا، فقــد خاضتــه مصــر 
بأعــام خفاقــة مقارنــة بالكثيــر مــن الأمــم، وعــدد غيــر قليــل منهــا متقــدم وغنــي. إذ جــرى الاســتخدام الحكيــم للبنيــة الصحيــة 

ــاق. ــعة النط ــر واس ــة تطوي ــل عملي ــا تدخ ــي ذاته ــا ه ــة، بينم المصري

التحــدي الثالــث مختلــف تمامًــا عمــا كان داخليًــا أو عالميًــا؛ فهــو تحــدٍّ دولــي يبــدو كلاســيكيًا بيــن القــوى العظمــى مــن ناحيــة، وفــي 
أوروبــا مــن ناحيــة أخــرى، حيــث ذكريــات حربيــن عالميتيــن لا تــزال حيــة وفاقعــة. ودخلــت مصــر هــذه الأزمــة، وقــد حققــت معــدلات نمــو 
إيجابيــة، ففــي العــام الثالــث للجائحــة إذا بمبشــرات النمــو كبيــرة تفــوق ٩٪ فــي نصــف العــام المالــي الأول، ويعلــن رســميًا أن مصــر 

ســوف تتجــاوز حاجــز ٦٪ خــال العــام المالــي الحالــي ٢٠٢٢/٢٠٢١. 

آثار وفرص 
ــن  ــي ل ــا تنته ــا عندم ــي بأنه ــذي يقض ــا ال ــرف مداه ــابقة لا يع ــات الس ــا ككل الأزم ــدة أنه ــة الجدي ــة الأوكراني ــلبية للأزم ــار الس أول الآث
يكــون العالــم كمــا كان، لكــن العقــدة تكمــن فــي أنــه ليــس معلومًــا متــى ســوف تنتهــي هــذه الأزمــة، ولا كيــف يمكــن الاســتمرار فــي 
المشــروع الوطنــي، بينمــا البيئــة الدوليــة تبــدو أزمــة الأســلحة النوويــة فيهــا حاضــرة، ولــو لــم يشــهرها أحــد، ويبــدو منهــا أن »العولمــة« 
فشــلت فــي منــع الأطــراف مــن مغامــرة النــزاع، كمــا أن الاعتمــاد المتبــادل لــم يكــن كافيًــا لا لمنــع روســيا مــن الهجــوم علــى أوكرانيــا، 

ولا إقنــاع روســيا بــأن أوكرانيــا لــن تكــون أبــدًا عضــوًا فــي حلــف الأطلنطــي.

* د. عبد المنعم سعيد
المستشار الأكاديمي 



مــا حــدث ¬- عمليًــا- هــو أن الأزمــة بــدأت سياســيةً حــول مــا إذا كانــت أوكرانيــا ســوف تدخــل حلــف الأطلنطــي أم لا، وبنــاءً عليــه بــدأت 

روســيا حشــودًا عســكرية كثيفــة علــى الحــدود الأوكرانيــة، لتتحــوّل إلــى غــزوٍ روســي كامــل للأراضــي الأوكرانيــة، وترتــب عليــه فــرض 

ــت  ــي الوق ــي. ف ــكر الغرب ــي ودول المعس ــف الأطلنط ــا حل ــن ورائه ــدة وم ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــيا م ــى روس ــة عل ــات عالمي عقوب

نفســه، ردّت روســيا باتخــاذ إجــراءات مقيــدة لتصديــر الغــاز إلــى الــدول الأوروبيــة.

الأثــر الســلبي الثانــي أنــه وقــد أصبحــت الأزمــة حربًــا عالميــة بــكل مــا يعنيــه ذلــك مــن ارتبــاك فــي النظــام الاقتصــادي العالمــي، فقــد 

مــسّ ذلــك مصــر بأشــكال شــتّى، بــدءًا من موجة قاســية للغــاء العالمي ارتفعــت فيها أســعار الطاقــة والمعادن وسلاســل التوريد، 

ــر الســلبي الثالــث فهــو أن الأزمــة وضعــت مصــر سياســيًا  وحتــى مصــادر الغــذاء وخاصــة القمــح، وخفــض أعــداد الســائحين. أمــا الأث

واســتراتيجيًا فــي موقــف بيــن أطــراف لهــا علاقــات وثيقــة مــع مصــر، ممــا اســتوجب اتخــاذ قــرارات دقيقــة فــي تقديراتهــا، وهــو مــا 

تعاملــت مصــر معــه بحكمــة بالغــة، عندمــا أيــدت قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بإدانــة الغــزو الروســي مــن ناحيــة، وفــي 

الوقــت نفســه رفضــت العقوبــات الاقتصاديــة الغربيــة علــى روســيا مــن ناحيــة أخــرى، ممــا حــال دون توتــر العلاقات مــع أطــراف الأزمة.

ــد  ــى ح ــر -إل ــت مص ــا قلل ــرص، وبينم ــح الف ــا تُتي ــر، فإنه ــن مخاط ــبب م ــا تس ــدر م ــا بق ــي عمومه ــات ف ــإن الأزم ــوم ف ــو معل ــا ه وكم

كبيــر- مــن الآثــار الســلبية للأزمــة الأوكرانيــة مســتغلةً فــي ذلــك مــا تــم إنجــازه فــي المشــروع الوطنــي المصــري، والاحتياطــي النقــدي 

الــذي كونتــه مــن قبــل؛ فإنهــا -فــي الوقــت ذاتــه- اســتغلت الفرصــة داخليًــا باتخــاذ إجــراءات جديــدة للإصــاح الهيكلــي أعــاد للعملــة 

ــي  ــاص ف ــاع الخ ــر للقط ــو دور أكب ــه نح ــة، والتوج ــتثمارات العربي ــعًا للاس ــاب واس ــح الب ــرى، وفت ــرة أخ ــة م ــا الحقيقي ــة قيمته المصري

الاقتصــاد الوطنــي. خارجيًــا شــاركت مصــر الــدول الإقليميــة المجــاورة فــي عمليــة لتنميــة التعــاون الإقليمــي لفتــح مجــالات جديــدة 

أمــام الاقتصــاد المصــري.

التعاون الإقليمي
منــذ بدايــات القــرن التاســع عشــر، بــات العالــم مقســمًا إلــى »دول قوميــة«، ومــا كان منهــا تحــت ســيطرة قوميــة أخــرى فــإن »حــق 

تقريــر المصيــر« دفــع فــي اتجــاه دولــة مســتقلة تُضــاف إلــى الــدول المســتقلة الأخــرى، وجميعهــا الآن أعضــاء فــي الأمــم المتحــدة. 

هــذه الــدول تنتمــي إلــى أقاليــم، وهــي تلــك التــي توجــد فــي الجــوار الجغرافــي المباشــر، والــذي ترتبــت عليــه تفاعــات تاريخيــة كان 

بعضهــا صراعيًــا وبعضهــا الآخــر ســلميًا.

فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، تكونــت منظمــات إقليميــة لدعــم التعــاون بيــن الــدول المتجــاورة، وكان منهــا: منظمــة الــدول 

الأمريكيــة، والجامعــة العربيــة، ومنظمــة الوحــدة الإفريقيــة التــي صــارت الاتحــاد الإفريقــي، ومنظمــة آســيان. وهــي منظمــات تؤكــد 

ــا مــن علاقاتهــا مــع دول العالــم الأخــرى، وثانيًــا علــى حــلّ المنازعــات بيــن الــدول  أولً علــى أن علاقــات دولهــا ببعضهــا بعضًــا أكثــر قربً

الأعضــاء، وثالثًــا اســتغلال البعــد الجغرافــي فــي تحقيــق مزيــد مــن التعــاون الاقتصــادي.


